
!وامزث!رب!7لخينلمص!ير!صي!ووب

ك!ئقالفحصماص!عثلىبرحمؤ!

فيتركزت،القرنهذامنالستينالسنواتأواخرمنذ

المعالمواضحةاتجاهاتحسبوالادابالفنونالعربيالوطن

والاجانبالعربالمثقفينالنقاداهتهاماتأثارتوالاهداف

،مبتكرةجماليةابعادمنعليهانطوتلماسواء،حدعلى

مصيريةلقضاياجذريةوإثارات،حاسمةفكريةومراجعات

العربية.الاقطارلسائربالنسبة

لهايسبقلمطفرةكانتوالادبيةالفنيةالاتجاهاتوهذه

تقريبا.الاضيمنتصفمنذمثيل

الوطنفيوالفنيةالادبيةالتجاربتكدستلقد،وبالفعل

ولكنهاوتراكمت،الستيناتمنتهىالىالفيرةتلكمنالعربي

وسطحية.عمقلواختلفت،تنوعتبلصلبا.رصيداتكونلم

الادبيالصعيدعلىعاليةمناراتبينهاقامتفلقد،كلوعلى

البنلن(جبرانخليللجبران"،،النييكتابمثل،بالخصوص

لطه(،"الاياموكتاب)تونس(،الشابيالقاسمالم!واشعار

)مصر(.حسين

الآفاقتغيربحمنورهاتضاءلقدالناراتهذهانغير

إثرسيمالاكبيرا،تغيراوللاجتهاعيةوالاقتصاديةالسياسية

الاستعمار،ربقةمن-أغلبهافي-العربيةالأقطارتحرر

بنسبةالعربيالوطنابناءبأيديالسلطةصارتأنوبعد

يذمنبكثيرأحسناصبحفالوضعحالأيةوعلى،كبرى

فيبالنضالالإيمانإلىالعربيبالمثقفذلكأدىوقد.قبل

والعتقداتوالمجتمعالدولةلصرحالجديدالبناءسبيل

والفن.الأدبوكذلكوالأفكار

منشعتجدأ،السريعةالتاريخيةالحركةهذهخضمفي

مثل،النابغةالادبيةالارهاصاتمنكوكبةالجزائرارض

التيالشوهةالصورةفيهاشجبالذيياسينكاتبروايات

تحديدبوجوبفيهاونادى،العربيللرنسانالآخرونرسمها

تنبوءاتومسرحياتهياسينكاتجاوبان،العربيةالهويةملأمح

..ماللأحقةالعثصريناتفياحداثمنسيطرألما

مرفلرتعزالرلرا

الزمانآفةيتحملوهوالإبدا.عالعربيالمثقفادرك

قويسلطانذايجعلهبانكفيلالابدلعانوالتاربح.

.الاخرونبهواجههالذيالتحديرفععلىيساعده

النسغ-منيستخلصهويتميز،بهيتقردإبداعوهو

والدهور.الاحقابطوالالامةأعماقفيالراسب

بالحاضرالاضي:الزمانعرىبيناًلربطيجددإبداعهو

السابقة:الأجيالمنغيرهفعلكمالابالستقبل.والحاضر

...حضورولاضروالحل،الماضيهوالستقبل

القارةالانسانيةالقيمأسسعلىيقومصلبإبداعهو

...والساواةوالعدالةكالحرية

الخلاقالخيالليجممويتسع،بالعميقترنحيهوإبداع

.الإنسانرحابهعلىويتفتح

التيالمطروحةالسائللأهمجدامقتضبتلخيصهذا

أعلنتأووالعربيةوالفنيةالأدبيةالأعمالميلأدرافقت

عنها.

تجذراأغلبهافيوالفنيةالأدبيةالأعمالتجذرت،وبالفعل

الاجنبيةالادبيةوالمذاهبالخطوطبذلكناقدة،كبيراجماليأ

بعضأنحتى،الحالاتمنالكثيرفيلهاورافضةأحيانا،

):قطيعةبأنهاووصفها.القطيعةرايةرفعالعربالكتاب

يستنبطانالانمدعوالعربيالكاتببألنوصوج،(،معرفية

يبدعأناي،الملائمللأتجاهاللائمللمضمونالملائمالشكل

طموحاته،ومن،يعيشهالذياًليوميواقعهمنانطلاقا

مدركا،لغيرهظلأولاتابعايكونلاحتىتراثةمنوكذلك

معينةماورائيةالىترمزهيإنماجماليةأيةأنالإدراكتمام

معينة.وايديولوجية

الإبداعانالعربوالفنانونالكتابوعي،اخروبتعبير

الحلقاتمتصلةثقافيةإبداعاتآتراعنناجمةهائلةطفرة

بهذا.محدودةزمنيةفترةوعبرمامكانفيجرتومتداخلة

والجريوالمحاكاة،التقليدعلىابداعتاسيسيمكنلاالمنظور
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الإبداعينافيماوهو،الهيمنةالعالميةبالثقافةيسمىماوراء

/.ألاصليمعناهفي

ناالعربوالفنانينالكتاببعضرأى،تحليلآخروفي

العرييالإنسانمشاكلتحتويانتستطيعلاالاخرينجالية

الصديقيالطيبالمسرحيالخرجفهذاوغدا.اليوموقضاياه

البيضاعالدرمسارحفيللناسقدمانبعدالاقصى()المغرب

اليونانمسرحياتوالجزائروتونسومراكشوالرباط

ومنالكلاسيكيينوالالمانوالانكليزوالفرنسيينالقدامى

و-يمونسكوكامومثلوالمحدثينالمعاصرينالمؤلفينمنتلأهم

مقاماتالىويلجأجميعا،هؤلاءيدهمنيسقط،وبيكات

العربية،العواصمفيمنهاعدداليخرجالهمذانيالزمانبديع

الوطنالصعيدعلىعظيهاصصرحياحدثاتشكلهيفاذا

فيأكانسواء-العربيالجمهورصاروهكذا.بأكملهالعربي

مأبيروتأمدمشقأمطرابلسأمتونسأمالبيضاءالدار

الواضيعلأنلا،الفائقةالعنايةيشاهدهبمايعنى-القاهرة

(القويمعالضعيفصراع-الجهل-العراء-)الجوع

ناذلكأيضا،أعماقهفييحسهيشاهدهمابلفقطتخصه

الدراميالهـصردوطريقةالاشخاصوملأمحوالأزياءالألوان

ومنالاصيلالشعيوتراثه،يومهمنجميعامستوحاةهي

ومطامحه.وأحلأمهخيالهسدكطومنالحاضرمجتمعهنسيج

)،سيديصصرحيةإخراجورسخهاالتجربةهذهعززوكا

التي(الصديقيالطيبنفسه)للمخرج"المجذوبالرحمنعبد

العريي.الوطنوانحاءمنالكثيرفيجماهيريارواجالاقت

فيورائدةمتميزةالصديقيالطيبتجربةكانتولئن

الفترةفيظهرتقداخرىمسرحيةتجاربفان،نفسهالحين

سعداللهأعمالمثلالعرببالوطنمنالأيمنالجناحفينفسها

هو"اللكمنهابالذكروأخصالسرحية)سوريا(ونوس

".اللك

ونوسسعداللهفان،الصديقيالطيبعكسوعلى

المعاصريخما،الاوروبيينالمؤلفينمنالجماليةادواتهأهميقتبس

مثلماجماهيرينجاحبأييحظلمفإنهولذا،بريشتومنهم

العربي.الوطنعبرالاقصىالغربمنزميلهحققه

والتفاوت،الجماليةالاختباراتبينالاختلأفهذاورغم

فنياتجاهفييسيرانفهمافيها،والتأثيرالجماهيرجلبفي

وهواًلمسرحيينوالخرجينالمؤلفيناحسناستغلهواحد

التراثغإ)1(:بالاتجاهالمسمى

فيحصلالذيللتغيرمضيئامؤشراالاتجاههذاكان

وللاقتصاديةالاجتماعيةالأصعدةجميععلىالعرييالوطن

...السبعيناتخلأل!والثقافيةوالسياسية

الوطنمحندراسةعلىالصديقيالطيبانكبفاذا

49-

الفريدفاناسبابها،وتحليلوالرضوالجهلكالجوعالعربي

الصفتكلتفوجوبموضوعجفنهمنعالجقد)مصر(فرج

صصرحيتهفيخصوصا،والكوارثالازماتعندالعرلب

سرحيتهفي)سوريا(عدوانممدوحوتناول"،سالمالزير"

د!قاسمحللبينما،العدلموضوع"السيفتركت"كيف

"والهزلالجدبينالأزل"بغدادمسرحيتهفي)العراق(

شعبيةحلقاتعبرالاسلأميةالعربيةالحضارةتواصل

كاتجاوركز،الحضارةلهذهالفقريالعمودبوصفهامتضافرة

وأنواعهاالثورةقضاياعلىالمسرحيةأعمالهالسطورهذه

س.الحمأشكالمن"عنهاينجزوماومصيرها

العربيألمسرحيالتأليفالتراثيالاتجاههذايشملولم

الوهابلعبدالشعريةالاعمالايضاشملبلفقظالحديث

وادونيس)مصر(الصبورعبدوصلاح)العراق(البياتي

.(نلبنل-ياسور)

الاينجحلمالاتجاههذافانالسينمائياليدانفيأما

ليوسف"الدينصلأح"الناصرشريطاعتبارويمكننادرل

لشريطبالنسبةالشألنوكذلك،لامعااستثناء)مصر(شاهين

الاعمالمنوهو)مصر(السلامعبدلشادي""الومياء

.الاتجاههذافيجداالمتميزةالسينمائية

هذاغلبةشكدونيلاحظالفنيالعرضلهذاوالمتتبع

العربيالسرحيوالاخراجالتأليفعلىالتراثيالاتجاه

الصدارةمكانيحتلانالسرحاستطاعفبفضله،اطديث

والن،جدارةعنيتبوأهاوان،الاخرىوالادابالفنونبين

وللبداععامةالحديثةالعربيةللثقافةالرمحسنانيصير

المباشرةحرارةمنطبيعتهفيلما،خاصةوالفنيالفكري

للرؤيةتوضيحمناتجاههفيولاالجمهورمعوالفنيةالفكرية

بالقضاياالشعبتوعيةمنوالستقبليةاطاضرةالسياسية

شعورهوتعميق،بحرقةيعيشهاالتيوالاقتصاديةالاجآعية

الامةحضارةمنيتجزألاتاريخيجزءبانهحاداتعميقا

وتفاعلأوتحمسااقبالاالجمهوريزيدومماباكملها.العربية

علىالمعالجةالواضيعان،المسرحمنالنوعبهذاواقتناعا

يعرفهماشخاصهمالاشخاصوان،مواضعيههيالركح

الحفلوأسبابوالديكوروالناخالالوانوان،العرفةحق

الاتجاههذاحققوهكذا.الاصيلةثقافتهمنهيوطقوسه

الجمهور.وبينبينهالاندماجعمليةالتراثي

العربيةالسرحيةالبناياتمنعددااننذكرانبدولا

،،"الشوكصصرحوبناء)تونس(الح!ماتمسرحمثلاليوم

،(الناسو"مسرحبالقاهرة"الطليعةو"مسرح،بدمشق

السياسدللجدلامكنةصارتالاقبدالغربفيالتجول

الساحةمننوعأأو،والاقتصاديوالاجتماعيوالايديولوجي

مننوعااو،القديماليونانيالعهدفيكان)الأغوار(الشعبية



المنابرمننوعآاو،الاولىالهجريةالقرونمساجدوظيفة

كلبعديناقشالجمهوراذ،بهايدباركالمعروفةالعفويةالحرة

طرحتهاالتيالمسائلفيوالممثلينوالخرجالؤلفعرض

وما،الؤلفاستعملهاالتيالتحليل.زاويةوكذلك،المسرحية

الوطنية.الحياةتهموقضايامشكلاتمنعنهايسفر

هذامنالسرحيينالمؤلفيننضعاننستطيعلاكناواذ

بمقدورنافانه،ذلكيمكنولا،معينةايديولوجيةضمناللاتجاه

لهذهالنبيل)بالعنىمغامرونمفكروناناسانهمنقولان

علىويثورونالايديولوجيبالتنميطيرضونلا(الكلمة

مداويتحركونالجاهزةوالاساليبوالمعتقداتالافكار

ويثورونوالسياسيةالفكريةالسلطةمعتعاملهمفيوجزرا

ال!منهمبالبعضادىمما،القائمةالاجماعيةالعلاقاتاعلى

المؤقتةالهجرةاو،السجناوالاجباريأوالناعمالصمت

...فالدائمة

السينما

الؤلفينمنكبيرعددحالهيهذهكانحاواذا

احسنليسواالسينمائيينالخرجينفانالعربالمسرحيين

فيالسابعللفنالرصودةالأموالقلةأولافهنالك.منهموضعا

أذاالااللهمالجيد،ألانتاجكميةيحددمما،العربيالوطن

هذافيالقدمراسخةتقاليدلهالذيالمصرىالقطراستثنينا

الأشرطةصنعثانياهناكثم.العشرينالسنواتمنذالميدان

المنتجينتمويلمنوهيالعربيةالسوقتكتسحالتيالتجارية

الثصريطلإنتاجمتنفساولامجالاتتركلابذلكوهيالخواص

كىديالتيالإيديولوجيةالصلابةأخيراوهناك.الجيدالرفيع

"نواديزقافالىاعمالهمتسليمألىالجديينالخرجينببعض

عنالبعدكلبذلكفيبتعدون،الضيقةوأروقتها"السينما

امنيتهمبينماوالاريافالدنفيالكبرىالشعبيةالجماهير

الجماهير.هذهفييندمجواانهيالغالية

بعد-الجزائردولةانالسياقهذافينذكرأنويجب

الفنتجعلانأرادت-والتعثرالترددمنكثيرةسنوات

وامباشربشكلوأوحت.الكلمةمعنىبأتمشعبيآفنأالسابع

بيهمومنالوهوبينالسيناريوكتابمنلعديد-مباشرغير

أشرطتهممواضيعيستلهمواانالخرجينومنبوجدرةالرشيد

الكادحينحياةومن،الجزائرحربزمنالمجاهديننضالمن

مؤسسةفأقامت،وبعدهالاستقلال!زمنوالبواديالمدنفي

حظحسنومن،وهكذا.الطائلةالأمواللهاووفرتخاصة

د!امثالمنملهمودطمخرجونللوجودبرزانايضاالجزائر

سنوات"حكايةو"الاوراس"ريحمخرجحمينةالاخضر

مازيفعليوسيد""الفحامنحرجبوعماريوكد(،،الجمر

والعصا""الافيونمخرجالراشديواحمد(،،"البدومخرج

....ولقتلاتو"عمرنحرجعلواشومرزاق

الصدارةفيالجزائريينالخرجيننضعانونستطيع

انجزوهاالتيالجيدةالأعماللكثرةنظراالعربيةالسينمائية

تحليلأالجزائراوضاعبهاوحللوامعدوداتا،سنواتخلال!

الاشتراكي.الذهبمنحىوينحوالواقعيالاتجاهيعتمد

هوهذاالفنياتجاههمانالذهنالىيتسربألاويحسن

وتمدح،الايجابيالبطلتؤلهالتيالاشتراكيةالواقعيةقبيلمن

علىوتثني،والزراعةالصناعةفيالاشتراكيةالانجازات

الأفضلالغدبدعوىالحقيقيةالشابملتعتملكنها،البروليتاريا

الجدانوفية.فيالشأنهوكما

ظهيرتالتيالإيطاليهالجديدةبالواقعيةأيضاهيوليست

الجزائريالسينمائيالاتجاهلأن،الثانيةالعاليةالحربعقب

وكفاحهالانسانعذابعلىيضفيولاوالبؤسالفقريجمللا

الواقعيةبل.والحنينالحنانملؤهارومنسيةشبهمسحه

بين-تتأرجحالامرحقيقةفيهيالجزائريةالسينمائية

نابنايجدرلذلك.التوجهفيوالنقدالاسلولافيالتعليمية

/ايأوناقدأيانمنالرغمعلىالنقديةبالواقعيةننعتهل

الصفةهذهيطلقلم-علمنافي-جزائريسينمائيمنطر

.الاتجاه-هذامنزملائهأعمالعلىولاأعمالهعلى

بالشرائحينددالذيالنقديالواقعيالاتجاهإنهنعم

الطبقاتظمويواجه،الاستعمارمعتعاونتالتيالاجتماعية

العاداتمفاسدويعري،الانتاجلوسائلوالالكةالسائدة

الألرةفيالمتحجرالأبويالنظاموشنائعاللقروسطية

بعد--.ولدتالتي-الجديدةالثريةالطبقةسطوةوبهددالجزائرية

اليوميكفاحهمفيالبسطاءاليوميينالعملةويناصر،الثورة

الىويشير،الطبيعةوقساوةوالنزوح،والهجرة،البطالةضد

استفحالويفضحالتعليمتعميموالى،المرأةتحريرضرورة

المارسةعنالبعدكلالبعيدةوقراراتهاالبيروقراطيةسرطان

للواقع.اليومية

سائربينكبيرااستثناصالجزائريةالسينمااعتبرناواذا

فيالجزائريينالخرجينفلأن،الاخرىالعربيةالسينماءات

دون،الفجةحقيقتهعلىالمجتمعواقعمعرفةالىأكيدةحاجة

فييساهمونولأنهم،مذهيطلأءولاايديولوجيماكياج

الحلولإيجادفيوكذلك،الوطنيالصعيدعلىالرأيتبادل

هموهكذا،الجزائريةالدولةتعدهمهكذا.الجزائريةللقضايا

في-الاخرينالعربالسينمائيينسائراماء..انفسهميعدون

ولاقرار،أيصنعقييشاركونفلا-الساحقةاغلبيتهم

في-نفسهاًلاتجاهينهجونتراهمولذا.بذلكلهميسمح

33مجتمعا-واقعمعالجةفي-تقريباالجيدةاعمالهمبعض

....المسؤوليناذانالىالصارخةاصواتهميبلغونعساهم
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أهميةالارضموضوععامةالعربيةاًلسيننمااولتولقد

يحلل"الارض)،شريطفي)مصر(شاهينيوسففهذا.بالغة

والفلاحينألاقطاعبينالدمويالصراعبتسجيلالقضيةهذه

النهاية.فيالضعفاءويناصر،السلوطيبالظمويشهر،الصغار

تقريبا.نفسهالوضوعيعالج)سوريا(أميرالايعمروهذا

قساوةالىعنايتهتوجيهمع)تونس(بابايابراهيموكذلك

الرهيبهوالجفافالمياهبنضوبوشراستهاالطبيعة

"،)نوواشريطفي)الجزائر(الطلييالعزيزعبدوأيضا

طرفمنالفاحشواستغلألهمالخماسةوضعيةفيهحللالذي

نجالدصوركماالستعمر.معالتعاونينبذكاءالاغاوات

صراعكبيربذكاء(،بحريا"بسفي)الكويت(الصديق

مزارعينكانواويومالنفطظهورقبلللبحرمعالخليجيين

الشعييالبعد)الغرب(بركةبنسهيلواعطىللؤلؤ،فقراء

."ويديد"الفثريصفيوزراعتهاألاراضيلاستغلأل

تقللا.اخرىبمواضيعالعربالسينمائيونيعتنيكذلك

الذيالولاديكالانفجار،الارضموضوععنخطراولاقيمة

البدو،استقرأروضرورة)تونس(فرشيورشيدسجله

الذيالرأةوتحرير،نفعيةلاربوالتصوفالدينواستعمال

)مصر(شكريوممدوح)تونس(عماربناللطيفعبدأثاره

الىالهاجرينمشكلةوكذلك)تونس(الوحيثصيوالطيب

)موري!تانيا(هندومحدعبيدمنكلحللهاالتياوروبا

."السفراء"شريطفي)تونس(الكتاريوالناصر

ولمالبحتةالسياسيةالمواضيعالعربيةالسينماوطرقت

نبيلمثلكبيربوضوحبمواقفهمالاصداععنالخرجونيتأخر

)،السيدالثانيوشريطه،("نابالمشريطفي)سوريا(المالح

شريطفيصورالذي)مصر(صالحوتوفيق"،التقدمي

33ومدوطنهممنالطرودينالفلسطينيينعذاب،،المغفلون"

كريهة،ومساوماتابخسوشراءبيعمحلصارواحتىواريافهم

،(قاسم"كفرحوادثسجلالذي(البنانعلويةبرهانومثل

اثرمنهلكبيراجزءااسرائيلابادتالتيالفلسطينيةالقرية

يوسفومثل،السويسقناةتأميمعنالناصرعبداعلأن

يثريطفيثم"الاختيار"شريطفي)مصر(شاهين

هزيمةبعدالمصريالشعببخلودفيهاشادالذي،("العصفور

العدوانامامالشعبيةالطبقاتوصمود،6791جوالن

الاسرائيلي.

تموإنماشيء،فيدعائيةليمستالاخيرةالافلأموهذه

بعضفيوتقريريةتسجيليةتكونتكادبواقعيةإخراجها

اجزائها.
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العربالادب

الجامعبوصفهالحديثالعربيالادبألىالانبحثنايتجه

والمفجر،ل!بداعالرئيمصيوالمعينوالفنيةالفكريةللتجارب

العربيةالثقافةفيالأتموالتركيبة،والصورةللكتابةالأهم

أليوم.

الفلسفيوبالتأملوالنقاشبالدراسةالادبتناولوقد

منيتبعهامامعالعربيةالهويةمشكلةالألسنيوالبحث

العالم.علىوالتفتحوالاصالةكالحداثةقضايا

العربيالوطنعرفهاالتيالانواعكلمنالتحدياتوأمام

ومنالبثصريةقدراتهمنونالتوالحديثالعاصرتاريخهفي

مجتمعاتهومناقتصادهومنسياستهومن،الاديةمدخراته

تمتانبعدخصوصا،هويتهعنالبحثفيجد،وثقافته

وتم،القلبفيفلسطينوضربت"،العشرينالقرن"مظلمة

وتشريدهم،،ومطاردتهم،اراضيهممنالفلسطينيينتهجير

الابد.الىكيانهممحقالىوالسعي،ثقافتهمواككتيال،واذلالهم

العالمفيالأخرىالهوياتمثل-العربيةالهويةهذه

القاعدةوهي،ومراجعةودرس،وشك،بحثمحل-اليوم

بدونالعربيةالأقطارسائرفيالحديثالعربيللأدبالصلبة

الفنيللتحركوالحافز،القوميةللثقافةوالأساساستثناء،

الستقبل.فيالنتظرةالافاقنحوالجادوالفكري

هذاامامهويتهمعنالعربيتساءلأن3كيالبدومن

والاقتصاديالعسكريوالخلفيالطاهرائيليالاسرالعدوان

لثقافتهم.الصهيونياًلغزوهذاواماموطنهمعلى

المحورهيفلسطينقضيةتكونانايضاالبديهيومن

العربية.للهويةالاساسي

اتجاهفيوضعتأذاوالتشنجبالتوترمغلفةالقضيةوهذه

باعانةاسرائيلاستطاعتلئن:يقولواًلمتسائل.المستقبل

فعلتهمابفلسطينتفعلأذماوبتركيزالكبرىالدولبعض

تنالانالمستقبلفيتستطيعلعلهايدريفمن،وأليوماًمس

العربي،والغربالخليجوكذلك،والاردد!وش!وريالبنلنمن

العربية.للأمةااستقبليخبىءمايدريفمن

تاريخهمالىالعربعاد.والتقييمالمراجعةمناذنبدولا

طرائفمنهليصنعوالا،الحضاريتراثهمالىبل،الطويل

ناالمادفعتهمالتيالقيمهيماليعرفوابلوالاجانبللسياح

قيفعالدوروذات،سلطانوذات،حضارةذاتامةيكونوا

الافرادبينوالاخاء،الشعوببينكالمساواةالعالم

والدينيةوالفكريةوالاجتاعيةالنفسيةوالحرية،والمجتمعات

والحثوالاجتهاعيةوالاقتصاديةالسياسيةوالعدالةوالتسامح

والعرفة.العمعلى



متجددةنظرةحضارتهمالىاليومالعربنظرهكذا

العصروصراعاتوالواقعالحاضرفيهاكانحديثةديناميكية

سبيلانارةسبيلفيلزمامهومالكةالماضيعلىمسيطرة

الستقبل.

الىالرجوعومن،العربيةبالهويةالحادالوسفمن

التراثيالاتجاهنجم،الحداثةمفهومومنالعربيةالحضارة

البداية.فيعنهتحدثناالذيوالفنيالادبي

بالصورةليستالمبدعونالعربهنايعنيهاالقوالحداثة

الاشنهلأكيةبالصورةولا،واللأانسانيةالشيئيةالتكنولوجية

مظاهرهكافةفيالدمرالانسانيالبخسبصورةولا!الفظة

المتشعبالواقععلىالسيطرةهياًلحداثةبل،الخزية

مسيرةفيالمتجددةالحلولواستنباط،المتحاربالمتناقض

العرفيةوالاختياراتالقيممنسموتحديدالتجددةالتاريخ

مواقفاالىبالاضافة...والمستقبلالحاضراتجاهفيوالموقفا

هناءالحصرتحتتدخللااخرىتقدمية

ارادةومنايضا،العربيةبالهويةالحادالوسفمن

فيهابمااليوميةالحياةترقيةضرورةومنوالطفرةالتغيير،

ومن،هادفةوثقافة،مهدورواقتصادوعاجلةاجلةسياسةمن

والفني.الادبيالواقعيالاتجاهولدالجماهير،غضا

"العوالمالاخير:كتابهفيباركجالظقاللقداجل

الغضب.اليومالعربعلمنالقد"العربية

علىغضب،الفاحشالاستهلالثعلىجماهيريغضب

الاقتصاديالتوازناختلالعلىغضب،الفظيعالترف

غضب،القيمافلاسعلىغضب،والجنوبالشمالبينوالثقافي

علىغضب،العنفعلىغضب،والهجرةالنزوحعلى

والجن!صي،،الكلاميالحرمانعلىغضب،البيروقراطية

....الطبيعةتلوثعلىغضب،والسكنيوالثقافي،والالي

وافاتها.وقساوتهااليوميةالحياةصعوباتبعضتلك

تختلفاليومولغته.الزمانبتجددالعربيالادبيتجدد

فلقد.الوسطىالقرونفيالعربيالادبلغةعنكبيرااختلافا

البصرية،السمعيةوالوسائلالكتوبةالصحافةتداولتها

حملعنهلوخففتناجعة،دقيقية،مقتضبةلغةمنهاوجعلت

وبسطتها،العتيقةالبلاغةزركشةمنوصقلتها،القديم.النحو

وتناولها.الشعبيةالأفهاممختلفالىالفاظهاتصلحتى

علىايقاعهاونسق،الحديثبالخيال!كلماتهافشحنالشعر،

واستعملتهاجديدا.شعريأمعجمامنهاوكونالعصر،نغمات

فاستحدثت،والفنيوالفكريالادبيوالبحثوالقصهالرواية

والكتبوالبيتالشارعالىبهادخلتجديدةدلالاتمنها

كتابيةوبنىوتراكيباصطلاحاقامنهاونحتت،والمؤسسة

وأثرتهاوتفكيرهموآمالهمالعربمعاشبهااحتوتحديثة

الألسنيالجهدزالوما.الدخيلوالمعرب،الترجمباللفط

الجهد.ي!!نماأشدعلىمتواًصلا

لبنان(-)سورياادونيسعمثلشاعرأتناولنالوونحن

الابجاءقوةمنالحديثالعرييالشعراليهوصلمالتبينا

وجودةالاشارةوعمقالمعنىوبدبعوالتعبير،اللفطوجمال

.الايقاع

الشعراءمنالعثصراتبينمنواحدهوادونيسومثال

.المجاللضيقواحداواحدا.نستعرضهمانلنايمكنلاالذيخا

قاسمعلييتفقونالحديثالعربيالشعرممثليأكبرانعلى

مأساوياانسانابوصفهالعربيالانسانقضيةمعالجةهومشترك

)سوريا-قبانينزارالنظرةهذ.هأكدوقد.الاولىبالدرجة

)فلسطين(درويشومحود(أنالسود)الفيتورىعدو(نلبنل

شاكروبدر)أليمن(والمقالح(الاقصى)الغرببنيسو!د

)مصر(.الصبورعبدوصلاح)العراف(السياب

يحياهالذيالواقعبحماليوممأساويانسانالعربي،نعم

فيمأساتهوتتمثل،العشرينالقرنمنالاخيرالربعهذافي

شتىعلىيثوروأنه،والنعةالحريةالىقواهبكليطمحأنه

هوادةبلاالاخربعدالواحديكسرهاانفكماالتيقيوده

.أناةولا

هوصارحتىالأساةالحديثالعربيالشاعرمارسلقد

بيروتفيالعربيالشاعرانتحرفلماذأايضا.مأساوياشاعرا

كلنماتهألأن؟اسرائيلقنابلتحتالصابرةالصامدةالناضلة

الغزوعلىاحتجلأنهامالعدوانصدعنعجزتوقصائده

حاويخليلالكبيرالشاعرأنتحريائسا؟احتجاجاالوحثي

لاحتىانتحر،بيروتاحتلالمنالاولاليومفي(البنان

فودهعليالشاعرلكنمالاسرائيليالظمظلفييعيش

يبيعوهوبيروتشوارعفياسرائيلعساكرقتلته)فلسطين(

متفجراتاسرائيلوصعتقليلةسنواتوقبل.شعريةمجلة

مات،انهصحيح)فلسطين(كنفانيغسانالكاتبلتنسف

الحرية.ثمنذلك؟مانتهلوكتاباته

ماجيداتتذكر،والتحليلالوصفمنالحدهذاألى

محتشداتفيوالشعراءواًلكتاببالثقفينالنلزيةفدلته

نستطيعولااذهانناعلىتسيطرهناوالقارنة.والموتالإبادة

.الفكاكمعها

فلنبين،الفلسطينيينالشعراءبعضذكرناقددمناوما

وبمعانجديدةبفنياتالحديثاالعربيالشعرغزوا31سم

والتكرأر،القصيرةالجملةاستعمالهيفالفنياتا.جديدة

الىالانتماءبالأخصفهيالجديدةالعانيواما،والرمز

الظمداممابالضحاياالمبالاةوعدموالاستشهاد،،الارض

...فلسطينعلىجاثماالاسرائيلي
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أغلبه.فيملحميةصبغةذوالفلسطينيةالمقاومةوشعر

"بطاقةسقصيدتهفي)فلسطين(درويشمحودالشاعريقول

(،:هوية

عربيأناسجل

اجداديكرومسلبت

أفلحهاكنتوأرضآ

أولأديوجميعأنا

أحفاديولكللناتتركولم

الصخورعذيسوى

قيلا؟كماحكومتمستاخذهافهل

إذن

الاولىالصفحةبرأسسجل

الناساكرهلاأنا

أحدعلىأسطوولا

جعتمااذاولكني

مغتصيلحماكل

جوعيكماحذارحذار

غضيومن

الروايةعالجتهقدالمأساةهذهمناخرمهمجانب

:عديدةامثلةبينمنواحدامثالافلنأخذالحديثةالعربية

)السودان(صالحللطيب"الثممال*الىالهجرة"موسمرواية

استلابمعالعربيالانسانصراعبالتحليليتناولوهو

القيوداحدهوالاسلوبوهذامالثقافيوانبتاتهاشخصيته

،الذاتتحقيقنحوالعربيالانسانانطلاقةتكبلالتيالكبرى

فيوربما،حياتهوأسلوب،الأصيلةتربيتهفيغربتهوتجسم

...التامالضياعفيايتيهانالىمصيره

لحوارا

سنواتمنذ"الشهير"اتيانبلالفرنسيالكاتبقاللقد

الحديث.العربيالادبهولديناالمجهولألامران:قليلة

منلعدد،أوروبافيمجهولالحديثالعرلم!الادب،فعلا

أهمها:ذكرمنبدلاالاسباب

ميتةلغةالعربيةاللغةبانالسائدالاعتقاد-1

القديمة.اليونانيةأوكاللأتينية

حدالىالتعلنصعبةفهي،ميتةغيركانتاذا-2

المستحيل.
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والعاهدالكلياتفيالقديمالعربيالادبتدريس

.اليومالعربيةللأمةوحديثحقيقيكوجه

،اختصاصمجالالحديثالعربيالادباعتبار

واتنوغرافي،سوسيولوجيتوثيقوميدان

الستعربين.لدىواحتكاليه،وفولكلوري

العاملةالغرضةالثقفةالصهيونيةالاوساطعداوة-5

الاوروبيةالابلاغو"وسائلالنشردورمنعددفي

الحديثالعربيوالأدبعامةالعربيللأدبالكبرى

خاصة.

بينوالماليةوالاقتصاديةالسياسيةالعلاقاتتقلب-6

واوروبا.العربيالوطن

العاجلةوالمضالحالمنفعةالعلأقاتهذهتسبيق-7

بناء.حواركلعلىوتفضيلها

السبقةالظنونهذهعلىللردمجالاليسالبحثهذا

يجبالتيالعقباتهذهعاموبشكلوالمنافعوالاتجاهات

حقيقيوحضاريثقافيحوارلضمانوتجاوزهاعليهاالتغلب

واوروباءالعربيالوطنبين

فيرائدهومنالاوروبيينفمنامر،منيكنومهما

قليلة،فئةمنواحدأمنهمبالذكروأخص،الحوارهذااقامة

فيقليلةسنواتمنذاعتنىالذيبرناربيارالاستاذوهو

أعمالمنعددبترجمة""سندبادالفرنسيةنثصرهدارنطاف

لدىبهاوالتعريف،والمحدثينالعاصرينالعربالكتاب

الفرأنكوفونية.الأقطارفيوترويجهاالفرنسياًلجمهور

منالحواروهي،!عليههيكماالحالتبقىانيمكنولا

اللغاتيعرفالذيالعربىالطرفأعنيواحد،طرف

الثقافةاثار-ويقتنياليوميةحياتهفيويستعملهاالاوروبية

بالبحثعليهاويقبلبهاويحتفلويترجمهاالاوروبية

والتمحيص.

فيماكلعلىالاوروبيةالثقافةرجاليطلعأنوالؤمل

كمابهاويعرفواًومتميز،،طريفمنالحديثةالعربيةالثقافة

الصورةتلكتتغيرحتىمثلأ،اليابانيةبالثقافةيعرفون

واقعاالعربمنالاوروبيينمنالكثيراذهانفيالشوهة

والوروبا.البربيالوطنبينالحواريتكافأوحتى،وتطلعل

احداثه-منالاستفادةبلمجال4الاضياعادةلاالتراثيبالاتجاهيقصد

فيالزاثتوظيفايالعاصر،العربيالمجتمعقضايامعالجةفيووقائعه

واحد.آىفيوتأصيل-إحياعفهواليومالعربيالانسانخدمة


